
إسقاط المكان على فكرة المسلسل التلفزيوني يبرز جمال الصورة على حساب النص

المناســـب  المـــكان  اختيـــار  يمثـــل   
عنصـــرا  الدراميـــة  الأعمـــال  لتصويـــر 
أساسيا في إكسابها مصداقية، واختيار 
الخطـــوط العريضة التي تحكـــم طبيعة 
صناعتها مـــن زاوية لهجة فريق التمثيل 
والأزياء والديكور، لكن بعض المخرجين 
يتغافلـــون عن تلك القضية بقصد أو دون 
قصـــد، لاعتبـــارات إنتاجيـــة أو لأهداف 
اقتصاديـــة، وربمـــا اســـتجابة لضغوط 
بعـــض النجـــوم الذين يرفضـــون أماكن 
محددة للتصوير، والتي لا تتناســـب مع 

نسقهم الحياتي.
ويتضمن الموســـم الدرامي الشتوي 
الحالـــي بمصر العديد من المسلســـلات، 
اختار مخرجوها مدينة أسوان لاحتضان 
غالبيـــة الأحـــداث أو جزء منهـــا، لتمثل 
انتقاء غير موفق لأعمال تركز على قضايا 
تخصّ ســـكان جنـــوب مصـــر (الصعيد) 
كالثأر والتنافس بين القبائل والعائلات، 
والتـــي محلهـــا أيضا محافظـــات أخرى 
مشـــهورة بمكوناتها القبلية، التي يلعب 
شـــيوخ القبائل دورا اجتماعيا في حياة 
أفرادها، وأحيانا سياســـيا في انتخابات 

نواب البرلمان مثلا.

وتعرض بعض الفضائيات المصرية 
ثلاثـــة أعمـــال، تـــدور غالبيـــة أحداثها 
وقصصها فـــي مدينة أســـوان، بدرجات 
مختلفـــة، وأبرزها ”ختـــم النمر“، بطولة 
المصـــري أحمد صلاح حســـني والفنانة 
الســـورية نســـرين طافش، و”بت القبايل 
(بنـــت القبائـــل)“، بطولة محمـــد رياض 
وحنـــان مطاوع وعمـــرو عبدالجليل، إلى 
جانب مسلسل ”بخط الإيد“، بطولة أحمد 
رزق وإيمـــان العاصـــي ويســـرا اللوزي، 
والذي صـــوّرت العديد من مشـــاهده في 
أســـوان، وفـــي هـــذه المسلســـلات يبدو 
نهر النيل عنصرا مشـــتركا في الصورة، 

وحضـــرت بقوة مدينـــة أســـوان كمكان 
سياحي جذّاب.

حول  ويدور مسلســـل ”ختـــم النمر“ 
الصراعـــات بيـــن الشـــركات الســـياحية 
الصغيـــرة والكبيرة في أســـوان، وطرق 
استقطاب الأفواج الأوروبية الوافدة إلى 
المدينة، وسياســـة حرق الأســـعار التي 
يلجأ إليهـــا البعض من أجل الفوز بأكبر 

عدد من الزائرين.

حيتان السياحة

يبدأ المسلســـل، بمشـــهد حول عمر 
النمـــر (أحمـــد صلاح حســـني)، صاحب 
شركة سياحية، في إحباط تهريب عصابة 
لتمثال ملكة فرعونية يتورّط فيها صديق 
عمر مع مجموعة مـــن الأجانب، وتحوّله 
إلى بطل شـــعبي، ويصمّـــم على محاربة 
عصابـــات التهريـــب فـــي النوبـــة التي 
باســـتمرار،  المميـــزة  معالمهـــا  تظهـــر 
ببيوتها البيضاء والزرقـــاء المطلة على 

النيل.
ومع مرور الأحداث يتحوّل المسلسل 
إلى عمل رومانسي يتضمن حبكة معتادة 
عن شـــقيقين ينجذبان إلى الفتاة ذاتها، 
فيقـــرّر أكبرهما (عمـــر) التضحية وترك 
المجال لشـــقيقه (ســـعيد)، بعدها يدخل 
عمر في علاقة حب جديـــدة تغيّر حياته، 
وتتعقّد القصة باكتشـــافه إخفـــاء والده 
عنـــه أن والدته الحقيقية لا تزال على قيد 
الحياة فيقرّر مقاطعته، لتصبح أســـوان 

كمكان مجرّد خلفية للأحداث.
وأكـــد بطـــل المسلســـل أحمد صلاح 
ارتبـــط  أســـوان  اختيـــار  أن  حســـني، 
بطبيعتها الرومانسية ومحاولة تقديمها 
كإحدى أجمل المدن السياحية في العالم، 
ما يفسّـــر أســـباب الزج بالبيوت النوبية 
الســـاحرة وأماكـــن الجـــذب فـــي العمل 
باســـتمرار، وتركيزه هو نفســـه كمخرج 
أيضا للعمل على تصوير 250 مشهدا في 

أسوان خلال 12 يوما فقط.
الذي  وأثار مسلســـل ”بت القبايـــل“ 
تـــدور أحداثـــه في جنوب مصـــر، الجدل 
حول حيثيـــات اختيار مدينـــة كوم أمبو 
قصتـــه  لتجســـيد  أســـوان،  بمحافظـــة 
الملحميـــة التي تدور عـــن صراعات بين 
العديـــد مـــن القبائل، تظهـــر فيها بطولة 
فتاة اسمها رحيل (حنان مطاوع) تمارس 

الفروسية، وتحمل ”النبّوت“ مثل الرجال، 
وكثيرا ما تفرض قراراتها على مجتمعها 

الذكوري.
بصراع  اهتمامـــا  المسلســـل  وأولى 
الدم مغيّرا لطبيعة مجتمع أســـوان الذي 
لا يعـــرف العائليـــة أو القبليـــة بالمعنى 
المتـــداول في باقـــي محافظـــات جنوب 
مصر، ولم تشـــهد حوادث ثـــأر متوارثة، 
مـــع طبيعتها الســـياحية التي غيرت من 
تركيبتهـــا الاجتماعيـــة، والتـــي جذبـــت 
إليها ســـكانا من أماكن متباينة في مصر 
نجحوا في تغيير أفكارها ولهجتها وفي 

السلوك وروابط الزواج.
وتضم أســـوان أبنـــاء قبائل بعضها 
ينتمي لأصول عربية، مثل الجعافرة وبني 
هلال وأخرى من أصول نوبية كالبشارية، 
ويجمعها الاعتزاز بالنسب وحفظه حتى 
الجد العاشـــر كنوع من التباهي، لكنها لا 
تشتبك مع بعضها بالصورة الدارجة في 
المناطق المجاورة، ولم تشـــهد على مدار 

تاريخها عنفا مسلحا إلاّ نادرا.
ويرتكـــز المسلســـل الـــذي يمثل أول 
ظهور للمخرج حســـني صالح بعد غياب 
امتد لنحو عشر ســـنوات، على النيل في 
خلفيته باســـتمرار، ففي مطلع المشاهد 
والفواصل تظهر المناظـــر متناثرة على 

الصخـــور بجوار النهـــر وترتبط أحداث 
الاختطـــاف،  وحتـــى  والانتقـــام  القتـــل 
على شـــاطئه ليبدو بطـــلا خفيا ومحركا 
لمرتكبيها  وســـلوى  الدموية،  للأحـــداث 

وضحاياها على حد سواء.

جدل الثأر والدراما

يشعر المشاهدون أحيانا بصراع بين 
عالميـــن في الحلقـــة الواحدة؛ في قصور 
فاخرة تتضمن حمامات ســـباحة فسيحة 
وســـكانها من الســـيدات يظهـــرن بأزياء 
تراثيـــة ولا يتخلين عن غطاء رؤوســـهنّ 
حتـــى أمـــام الأســـرة، فيتســـاءلون عـــن 
جدوى تلك الحمامات ومن يســـتخدمها، 
أو الاعتمـــاد علـــى الخيول فـــي الحركة، 
رغم وجود الســـيارات الفاخرة المتوقفة، 
ليبدو الأمر كما لو كانت عوالم متصارعة 

في مكان واحد.
ويســـعى مسلســـل ”بت القبايل“ إلى 
تقديم رســـالة حول ضـــرورة التوقف عن 
الثأر واســـتبدال التســـامح بدلا من الغل 
والحقد، وغل اليد عن اســـتخدام السلاح 
في تصفية الخلافـــات، فالنبّوت وإن كان 
يكسر العظام لكنه يفتح مجالات للتقييم 
ولا ينهي الحياة مـــن الضربة الأولى، إلاّ 

أن فكرة العمل تضيع في خضم التطويل 
المبالـــغ فيه، فبعض المشـــاهد شـــديدة 
الطول كاختطاف ابنة رحيل الذي استمر 
لثماني دقائق أو بكائها عليها بعد الموت 

الذي امتد لخمس دقائق كاملة.
وظهـــر التناقض واضحا بين ســـير 
مسلســـل يفتـــرض تركيزه علـــى المرأة 
وتصوير النســـاء في مجتمع أسوان في 
صورة كائنات تتلقّى الشتائم والإهانات 
من الذكـــور ليلا ونهـــارا دون رد فعل أو 
اكتـــراث، رغم أن طبيعـــة المجتمع هناك 
بعـــد اختلاطه بالثقافـــات الأخرى ممثلة 
فـــي الســـياح، تجعلهـــا ربما فـــي مكانة 

أفضل كثيرا من الصعيديات بوجه عام.
ويقول البعض من النقاد، إن الأعمال 
الصعيديـــة بالـــذات تتطلـــب حنكـــة في 
التعامل والســـلوك لطبيعة سكان جنوب 
مصر الذين يتمسّكون كثيرا بقيم تتعلق 
بالنخوة والشـــرف، وإن لديهم حدودا لا 
يمكـــن تخطيها، ولم يراعها الســـيناريو، 
كاقتحام السيدات جلسات الرجال لرفض 
عـــرض زواج، أو أن تصبـــح فتـــاة رغـــم 

حداثة سنها زعيمة عليهم.
حضر نهـــر النيل بقوة فـــي الأعمال 
الثلاثة، التي تســـاهم في إنتاجها شركة 
”ســـينرغي“ التابعة للدولة، ربما لتوجيه 

رســـائل سياســـية فـــي خضم أزمة ســـد 
النهضـــة مع إثيوبيـــا، لطمأنـــة الجبهة 
الداخليـــة بـــأن ارتبـــاط مصـــر بالنهـــر 

تاريخي وحتمي ولا يقبل المساومة.
وقـــال الناقـــد الفنـــي أحمـــد ســـعد، 
لـ”العـــرب“، إن البنـــاء الدرامي يجب أن 
يكـــون الفيصل في اختيار أماكن تصوير 
هدفهـــا  ليـــس  فالدرامـــا  المسلســـلات، 
الترويـــج لمناطـــق ســـياحية أو إظهـــار 
متاحف ومقاصـــد لربطها بالمكان، إذ أن 
مسلســـلات درامية صعيديـــة مثل ”ذئاب 
الجبـــل“ و“الضـــوء الشـــارد“ لـــم يعرف 
الجمهـــور مـــكان أحداثهـــا، فالمهـــم هو 

القصة وتصويرها في مكان يناسبها.
وحرص أغلب الممثلين على الترويج 
للمقاصـــد الســـياحية بأســـوان طـــوال 
إقامتهم بهـــا للتصوير، حيـــث تراوحت 
بيـــن 3 و15 يوما، بنشـــر صور مكثفة عن 
المعابد والرحلات النيلية وحتى الأسعار 
ليبدو الأمر كما لو كان ترويجا مقصودا، 
وكان البعـــض منهم أكثر وضوحا حينما 
أكّـــدوا أن المدينـــة مثلت فرصـــة للعمل 
والاستجمام في الوقت ذاته، واصطحبت 
الفنانـــة حنـــان مطاوع زوجهـــا وابنتها 
معها خلال التصويـــر ليصبح الأمر كما 

لو كان رحلة عائلية.

«ختم النمر».. دراما أم ترويج سياحي؟

تحوّلت مدينة أسوان في جنوب مصر، إلى ملتقى لتصوير المسلسلات في 
الموسم الدرامي الشتوي مع ســــــعي بعض المخرجين إلى إكساب أعمالهم 
مشاهد جمالية غير معتادة. وتغاضوا عن مغايرتها لطبيعة القصة المطروحة 
ومكونات المدينة متعددة الثقافات واللهجات المحلية، التي اســــــتقطبت على 

مدار تاريخها تركيبة سكانية متباينة من جميع محافظات مصر.

ل في أسوان إلى بطل درامي
ّ
نهر النيل يتحو

البناء الدرامي، هو 

الفيصل في اختيار 

أماكن التصوير

أحمد سعد

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

  يمثـــل المسلســـل الســـعودي ”يـــلا 
نسوق“ أحد أبرز الأعمال الكوميدية التي 
تم إنتاجها خلال الفترة الأخيرة، لطبيعته 
المختلفة والسياق الذي يدور فيه، لكونه 
يتعرّض لإحدى القضايا الســـاخنة على 
الساحة السعودية، والتي لا يزال الجدل 
فيهـــا محتدما، إذ لم يتخلـــص المجتمع 
بعد من النظرة النمطية حول قدرة المرأة 
على قيادة السيارة. ناهيك عن قدرتها في 

القيادة أو ريادة الأعمال على نحو عام.
ويتعرض المسلســـل لمســـببات هذا 
الجدل المثـــار ودوافعه، كمـــا يفكك هذه 
الحجـــج التـــي يســـتند إليهـــا أصحاب 
الآراء المتشـــدّدة، في إطار من الكوميديا 
والعلاقات المتشابكة، التي لا تخلو كذلك 
الاجتماعية  والإشـــكاليات  القضايـــا  من 

الأخرى.
مـــن إخـــراج أحمد  و“يـــلا نســـوق“ 
شفيق وتأليف سامح ســـر الختم وفكرة 
محمـــد هـــلال، وتشـــارك فيـــه مجموعة 
كبيرة من النجمات والنجوم السعوديين 
والعـــرب، بينهم مـــروة محمـــد ونرمين 
محســـن وســـعيد صالح وجعفر الغريب 

ومريم الغامـــدي ومحمد القس وإبراهيم 
الحجـــاج، بالإضافة إلى ســـارة اليافعي 
مـــن اليمن وإيمان إمام ورجوى حامد من 

مصر.
يثيـــر  بمشـــهد  المسلســـل  ويبـــدأ 
التعاطـــف مع بطلة العمل ”ســـارة“ التي 
تلعـــب دورها الفنانة مـــروة محمد، وهي 
تقود ســـيارة ألعاب صغيـــرة مخصصة 
للأطفال في إحدى صالات الملاهي. تلجأ 
ســـارة إلى هذه الحيلة إشـــباعا لرغبتها 
في قيادة ســـيارتها بنفســـها، فالقوانين 
السارية في الســـعودية تمنعها من ذلك، 
لذا فهي تستعين بسائق يرافقها كظلها.

أمـــا صديقتها وابنـــة خالتها ”فجر“ 
التي تلعب دورها الفنانة نرمين محسن، 
فهي تستعيض عن السائق بزوجها سعد 
(ســـعيد صالح) كأنها تنتقم به من حالة 
القهر التـــي تمنعها من قيادة ســـيارتها 
بنفســـها، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة تضمـــن 
انشغاله الدائم بها كي لا يفكر في الزواج 

بأخرى.
أمـــا الأم (مريم الغامدي) فهي لا تكاد 
تبـــرح البيـــت، وهـــي تصـــاب بالإحباط 
كلما حاولت الحديـــث مع زوجها (جعفر 
الغريب) الذي يُتفّه آرائها دائما، فهو من 
تلـــك النوعية من الرجـــال الذين يؤمنون 
بـــأن المرأة مكانها الطبيعـــي هو بيتها، 

وأنهـــا لا تســـتطيع إدارة الأعمـــال مثل 
الرجال.

يرفض الأب، مثلا أن تعمل معه ابنته 
ســـارة في شـــركته، رغم أنها قد درســـت 
إدارة الأعمال والاقتصاد، فهو لا يثق في 
قدرة النساء بوجه عام على إدارة الأمور 

خارج المنزل.
الأخ طارق (إبراهيم الحداد) هو شاب 
يتمتـــع بخفـــة الظل ويحـــاول أن يجد له 
موضع قدم فـــي هذا المحيط المضطرب، 
والذي يمســـك فيـــه الأب بزمـــام الأمور، 
يتعامـــل الأخ الشـــاب بلامبـــالاة أحيانا 
ويتحاشـــى قـــدر الإمكان إبـــداء رأيه في 
أمـــور العمـــل حتى لا يتعرّض لســـخرية 
الأب أو توبيخـــه، وهو فـــي نفس الوقت 

يطمـــح إلى الـــزواج، ويتلهّـــف للارتباط 
بـــأي فتـــاة، فيلجأ إلـــى أســـاليب غريبة 
بعض الشيء في سبيل بحثه عن شريكة 
حياتـــه، ما يوقعه في الكثير من المتاعب 

ويعرضه للصدمات.
لا ننتظر كثيرا حتى نصل إلى النقطة 
الفارقـــة في أحـــداث العمل، ففـــي نهاية 
الحلقة الأولى يطالعنـــا الإعلان الذي تم 
بثه على شاشة التلفزيون المحلي، والذي 
يعلن فيه مذيع النشرة عن القرار الملكي 
الذي يســـمح للمرأة بقيادة السيارة بعد 

استيفاء الشروط.
يتفـــاوت تقبـــل النـــاس لهـــذا الخبر 
الهام، وتطرح بعض المشـــاهد إشـــكالية 
وجود شـــريحة من النســـاء في صفوف 

المعترضين. يحفز هذا الأمر والدة سارة 
على الإمســـاك بزمـــام المبـــادرة، فتقرّر 
استثمار أموالها بعيدا عن زوجها، وتبدأ 
مع ابنتها بالبحث عن مشـــروع مناســـب 

تستطيع من خلاله أن تستثمر أموالها.
تهتـــدي الأم وابنتهـــا فـــي النهايـــة 
إلـــى فكرة تأســـيس معهد لتعليـــم قيادة 
الســـيارات للفتيات والنســـاء، وتشرعان 
بالتعاون مع فجر في تنفيذ الأمر. وهكذا 
تســـير الأحداث، وتســـتغرق سارة وفجر 
في التخطيط بجدية لهذا المشروع حتى 

يتحقّق حلمهما في النهاية.
اهتمـــام  الجديـــد  المركـــز  يجـــذب 
الإعلام والصحافـــة، ويمتلئ بالمتدربات 
مختلفـــة.  جنســـيات  مـــن  والعامـــلات 
تعتـــرض المشـــروع فـــي بدايتـــه بعض 
الصعوبات والعراقيل التي تتسبّب فيها 
ســـلمى (ســـارة اليافعي) والتي تســـعى 
لإفشال المشروع بسبب غيرتها الشديدة 
على زوجهـــا إبراهيم (محمد القس). هذا 
بالإضافـــة إلى ســـعي أحـــد الصحافيين 
لتصيّد الأخطاء التـــي تقع داخل المركز، 
وهو يفعل ذلـــك بدافع رفضه غير المعلن 

لفكرة قيادة المرأة للسيارة.
في المقابل يقـــف الأب في انتظار أن 
تســـتنجد به ابنته بعد فشـــل مشروعها، 
فيجد نفســـه هو الذي يستنجد بها، بعد 
وقوعه فريســـة لعملية نصب كبيرة كادت 
أن تعرضـــه للإفلاس ولا يجد ســـندا إلى 
جـــواره غيـــر ابنته ســـارة وزوجته التي 

طالما تفّه آرائها.
بيـــن هـــذه الخيـــوط الرئيســـية ثمة 
مســـارات فرعيـــة يتـــم تســـليط الضوء 
خلالها على بعـــض الظواهر الاجتماعية 
والغيـــرة  الثانـــي،  كالـــزواج  الأخـــرى، 

والحســـد والتفكك الأســـري، وغيرها من 
القضايـــا التـــي تتم معالجتهـــا بطرق لا 

تخلو من الكوميديا والسخرية.

كان أداء الفنانين المشـــاركين جيدا، 
كما كان لافتا كذلـــك الاهتمام بالتفاصيل 
الصغيرة، وخاصة ذاك الأداء الجيد لدور 
الطفل في المسلســـل (محمـــد الحربي)، 
فعـــادة مـــا يفتقـــد الأطفـــال فـــي غالبية 
الأعمال الخليجية إلـــى التدريب الكافي، 
لكن أداء الطفل هنا كان طبيعيا ومقنعا.

يمكـــن أن نشـــيد هنا أيضـــا بالفنان 
الشـــاب إبراهيم حجـــاج، وهـــو موهبة 
كوميديـــة حقيقيـــة، إذ كان لـــه دور بارز 
في إضفاء نوع من المـــرح المحبّب على 
أجـــواء العمل، وهو أحد نجوم ”ســـتاند 
المعروفين في الســـعودية،  آب كوميدي“ 
وكذلك الفنانة نرمين محسن التي تمتعت 

بخفة ظل لافتة.
”يلا نســـوق“ درامـــا كوميدية خفيفة 
ومؤثرة، وخالية أيضا من الكليشـــيهات 
التقليدية والمكرّرة في مثل هذه النوعية 
مـــن الأعمال. ويبـــدو أن صنـــاع الدراما 
الســـعودية يُثبتـــون مـــع الوقـــت أنهـــم 
يتربعـــون علـــى عـــرش الكوميديـــا فـــي 

الخليج العربي بلا منازع.

ساند حق المرأة في قيادة السيارة
ُ

{يلا نسوق} كوميديا سعودية ت
بعــــــد الإعلان عن الســــــماح للمرأة بقيادة الســــــيارة في الســــــعودية، تقرر 
صديقتان تأسيس معهد لتعليم النساء والفتيات قيادة السيارات في مدينة 
ــــــات والتحديات التي ســــــتواجههما في محيط  ــــــاض. فما هي الصعوب الري
ــــــل هذه الاحتياجات  يتشــــــكك في قدراتهمــــــا ولا يتفهم حاجة المرأة إلى مث
البســــــيطة؟ هذا هو السياق العام للمسلسل الســــــعودي ”يلا نسوق“ الذي 

يعاد عرضه حاليا على قناة ”أس.بي.سي“.
صناع الدراما السعودية 

ثبتون مع «يلا نسوق» 
ُ

ي

أنهم يتربعون على عرش 

الكوميديا في الخليج العربي 

بلا منازع

تحديات بالجملة

دراما
السبت 2020/02/15

13السنة 42 العدد 11618

ناهد خزام

عرعرضهضه ححالاليي ييعاعادد

كاتبة مصرية
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